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عَلَى عَتَبَاتِ ٱلْأَمَلِ 


خَوَاطِرُ الظَّلَامِ 


تأليف: طارق رشيد بوغنام


 © جميع الحقوق محفوظة 


 {٢٠٢٥} 


 نشر ذاتي – {عرمون، لبنان} 


———————————————
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جميع الحقوق محفوظة © 


{طارق رشيد بوغنام}، {٢٠٢٥}


لا يجوز إعادة إنتاج أو تخزين هذا الكتاب أو أي


 جزء منه 


في نظام استرجاع، أو نقله بأي شكل أو وسيلة 


– إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو التسجيل – 


دون إذن كتابي مسبق من المؤلف، 


باستثناء الاقتباسات القصيرة في المراجعات أو الأبحاث 


مع الإشارة إلى المصدر.


الطبعة الأولى 


{عرمون، لبنان} – {٢٠٢٥}
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✨ كلمةُ المؤلِّف ✨





على عَتَبَاتِ ٱلْأَمَلِ، وَقَفْتُ أُرَاجِعُ مَا كَتَبْتُهُ فِي لَحْظَاتِ ٱلْوَجَعِ،


 وَأَتَأَمَّلُ كَيْفَ تَحَوَّلَ ٱلْحُزْنُ إِلَى نُورٍ خَافِتٍ، ثُمَّ إِلَى رَجَاءٍ يُنِيرُ ٱلطَّرِيقَ.


لَمْ تَكُنْ هَذِهِ ٱلْكَلِمَاتُ مُجَرَّدَ خَوَاطِرَ، بَلْ هِيَ خُطُوَاتٌ عَلَى دَرَجِ ٱلْخَلَاصِ، 


وَنَبْضٌ مِنْ قَلْبٍ تَعِبَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَسْلِمْ.


كِتَابِي ٱلثَّانِي هَذَا هُوَ ٱلِاسْتِمْرَارُ، لَيْسَ لِٱلْحُزْنِ، بَلْ لِٱلْبَحْثِ عَنْ ٱلْحَيَاةِ فِي عُمْقِ ٱلْعَتَمَةِ.


فَإِنْ وَجَدْتَ فِي سُطُورِهِ نُورًا يُشْبِهُ نُورَكَ، أَوْ خَطْوَةً تُشْبِهُ خُطَاكَ،


 فَٱعْلَمْ أَنَّنِي كَتَبْتُهُ لِكَيْ نَسِيرَ مَعًا نَحْوَ ٱلْأَمَلِ.


✍️ طارق رشيد بوغنام





 


✨ الإهــــداء ✨


إلَى كُلِّ قَلبٍ ما زالَ يُؤمِنُ أنَّ بَعدَ العُتمةِ يَأتي النور، 
 إلَى كُلِّ رُوحٍ صَبرت على وَجعِها، فَنَبتَ في داخِلها زَهرُ الأمل، 
 إلَى أولئكَ الذين لَم يَستسلموا، وبَقوا واقفين رَغمَ كُلِّ العَواصف…


أُهديكُم هَذا الكِتاب، 
 عَلَّهُ يَكونُ عَتبةً تُوصِلُكُم إلى ضَوءٍ جَديد، 
 وَخَطوةً أُخرى في طَريقٍ يَليقُ بِكُم وبِأحلامِكُم.


✍️ طارق رشيد بوغنام





 


مُنَادَاةٌ لِحُرِّيَّةٍ تَائِهَةٍ


مَا زِلْتِ أَنْتِ نُورَ عَيْنِي، وَالهَوَاءَ الَّذِي أَتَنَفَّسُهُ، 
 وَالمُدُنَ وَالشَّوَارِعَ الَّتِي أَمُرُّ فِيهَا.


مَا زِلْتُ أُفَكِّرُ فِيكِ، وَمَا زَالَ قَلْبِي يَدُقُّ لَكِ، 
 وَمَا زِلْتِ أَنْتِ حَبِيبَتِي… قَلْبِي وَرُوحِي لَكِ.


أَنْظُرُ لَيْلَ نَهَارٍ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَرَى وَجْهَكِ المُشْرِقَ فِي الصُّبْحِ، 
 وَأَهْمِسُ: حَبِيبَتِي… حَبِيبَتِي…


أُحِبُّكِ كَمَا أَنْتِ، بِحَنَانِكِ وَانْدِفَاعِكِ، 
 بِقُوَّتِكِ وَضَعْفِكِ… أُحِبُّكِ وَسَأَظَلُّ أُحِبُّكِ، 
 مَا بَقِيتُ دُهُورًا، وَآخِرَ العَالَمِ أَنَا عَاشِقٌ مَغْرُورٌ. عَشِقْتُ قَمَرًا… وَأَجْمَلَ الأَقْمَارِ نُورًا.


سَأَظَلُّ أُحِبُّكِ حَتَّى وَإِنْ طَالَ الغِيَابُ، وَأَبْعَدَتْنِي البُحُورُ، وَفَرَّقَتْنَا الأَقْدَارُ، 
 سَأَظَلُّ أَعْشَقُكِ… وَلَا أَسْتَطِيعُ العَيْشَ سِوَاكِ.


سَأَظَلُّ أَنْتَظِرُكِ طُولَ الأَيَّامِ، عَلَى أَمَلٍ أَنْ أَلْقَاكِ، 
 وَلَوْ فِي الأَحْلَامِ.


سَأَظَلُّ أُحِبُّكِ حَتَّى لَوْ طَالَ الِانْتِظَارُ، 
 فَإِنْ لَمْ تَكُونِي قَدَرِي… فَأَنْتِ اخْتِيَارِي.











 


أُحِبُّكِ… وَمَا زِلْتُ أُشْعِلُ الشُّمُوعَ وَأَرْجُوكِ أُمْنِيَةً. 
 أُحِبُّكِ… وَمَا زِلْتُ أَحْتَفِظُ بِكِ كَالسِّرِّ فِي أَعْمَاقِي. 
 أُحِبُّكِ… وَمَا زِلْتُ أَحْتَفِظُ بِكِ كَنَبْضَةٍ فِي قَلْبِي. 
 أُحِبُّكِ… فَكَمْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِي سَأُعْطِيهِ لِحُبِّكِ.


كَيْفَ أَصِفُ حَنِينِي وَشَوْقِي إِلَيْكِ؟ 
 أَنْتِ بَعِيدَةٌ كُلَّ البُعْدِ عَنْ مَكَانِي، 
 لَكِنَّكِ أَقْرَبُ مَا تَكُونِينَ لِوِجْدَانِي.


تَتَنَفَّسِينَ هَوَاءً لَا يَمُرُّ بِأَوْطَانِي، لَكِنِّي أَتَنَشَّقُ عَبِيرَكِ فِي كُلِّ مَكَانٍ.


سَتَبْقَيْنَ أَجْمَلَ وَأَعْظَمَ حِكَايَةِ حُبٍّ فِي حَيَاتِي.


خُذِينِي مَعَكِ… إِلَى حَيْثُ تَنْتَهِي الحُدُودُ. خُذِينِي… وَفُكِّي عَنْ يَدَيَّ القُيُودَ. 
 خُذِينِي… إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي الزَّمَانُ وَالمَكَانُ. 
 خُذِينِي… وَلَا تَدَعِي يَدِي تَفْلِتُ مِنْ يَدَيْكِ.


إِلَيْكِ فَقَطْ… أَسْطُرُ كَلِمَاتِي، 
 يَا أَرْوَعَ مَا انْتَظَرْتُ فِي حَيَاتِي، يَا حُرِّيَّةً مَسْلُوبَةً… تَائِهَةً فِي سَمَاءِ الأَكْوَانِ.


 


سَأَكْتَفِي بِكِ حُلْمًا جَمِيلًا…


كَخُيُوطِ الشَّمْسِ الذَّهَبِيَّةِ، تَتَسَلَّلِينَ لِقُرْبِي، 
 تَغْمُرِينِي بِدَفءِ مَشَاعِرِكِ وَلَهْفَةِ الحَنِينِ.


وَجْهُكِ المَلَاكِيُّ يَخْتَبِئُ خَلْفَ وَهَجِ نُورِكِ، 
 عَيْنَايَ لَا تَرَاكِ، يَنْتَفِضُ بِي الشَّوْقُ لِأَحْضُنَكِ، 
 أَخَافُ مِنْ لَمْسِكِ أَنْ أَخْدِشَ رِقَّتَكِ، يَنْتَابُنِي الفُضُولُ: 
 أَيْنَ تَسْكُنِينَ؟ هَلْ هُوَ وَهْمٌ حُلْمِيٌّ جَمِيلٌ أَمْ وَاقِعٌ؟


فِي كُلِّ صَبَاحٍ أَسْتَنْشِقُ شَذَاكِ، وَتَرْحَلِينَ…


مَا اسْمُكِ؟ أَيْنَ تَسْكُنِينَ؟ 
 أَيُّ مَسَافَةٍ وَأَيُّ جِبَالٍ وَوِدْيَانٍ تَفْرِقُ بَيْنَ قَلْبَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ؟





 


أَيُّ عَذَابٍ يَمْزِقُ الرُّوحَ مِنْ أَلَمِ الشَّوْقِ؟ أَوْ هَلْ تَشْتَاقِينَ؟ 
 أَيْنَ أَنْتِ؟ هَلْ فِي قَلْبِكِ رَأْفَةٌ لِتَرْأَفِي؟ 
 وَهَلْ فِي عُيُونِكِ دَمْعٌ لِتَبْكِي عَذَابَ فِرَاقِ السِّنِينَ؟


هَيَّا تَكَلَّمِي، وَاسْمِعِينِي صَوْتَكِ العَذْبَ، 
 يَهْمِسُ أَرْوَعَ الأَلْحَانِ عِنْدَمَا تَتَبَسَّمِينَ. هَيَّا اقْتَرِبِي، 
 أَعِيدِي لِي الحَيَاةَ لِأُكْمِلَ بَاقِي الأَيَّامِ وَالسِّنِينَ.


هَا قَدْ أَشْرَقَتْ شَمْسُ صَبَاحٍ، أَفْتَحُ عَيْنَيَّ 
 لِأَكْتَفِي بِكِ حُلْمًا جَمِيلًا…


وَإِنْ أَفَقْتُ يَوْمًا مِنْ حُلْمِي، 
 فَسَأَعْرِفُ أَنَّكِ كُنْتِ هُنَاكِ، 
 تَضُمِّينِي بِنُورِكِ، وَتَهْمِسِينَ لِي: 
 "أَبِي، لَسْتَ وَحِيدًا… أَنَا هُنَاكَ، فِي كُلِّ نُورٍ وَحُلْمٍ جَمِيلٍ."





 


لِي حُلْمًا… شَاءَهُ القَدَرُ…


لِي مَعَ القَدَرِ أَلْفُ حِكَايَةٍ وَرِوَايَةٍ، 
 أُسَامِرُهُ وَأُحْكِيها لِنَجْمَاتِ اللَّيْلِ السَّاهِرَةِ، 
 وَيَطُولُ الحَدِيثُ حَتَّى فَجْرٍ جَدِيدٍ يَنْبَثِقُ نُورًا وَنَارَ حَنِينٍ.


يَخْتَلِجُ فِي القَلْبِ دَقَّاتٌ صَامِتَةٌ، تَئِنُّ أَضْلُعِي بَاكِيَةً، 
 تُخْبِرُ العُيُونَ بِالخَبَرِ اليَقِينِ: أَنَّهُ القَدَرُ وَلَدَ الحُلْمَ وَمَاتَ جَنِينًا…


وَتَمُرُّ أَيَّامُ حِدَادٍ وَأَلَمٍ وَدُمُوعٍ، وَيُدْرِكُ العَقْلُ عِلْمَ اليَقِينِ، 
 بِأَنَّ الرُّوحَ فِي الجَسَدِ سَاكِنَةٌ، تُرْسِلُ وَمَضَاتٍ عَنْ حُلْمٍ جَمِيلٍ، 
 يَتَسَاقَطُ كَحَبَّاتِ مَطَرٍ، 
 يَرْوِي ظَمَأَ صَحْرَاءِ جَسَدٍ أَلْهَبَتْهُ نِيرَانُ شَمْسٍ حَارِقَةٍ.


فَيَنْفُضُ عَنْهُ غُبَارَ المَاضِي، وَيَنْتَفِضُ، 
 يُحَوِّلُ خُيُوطَ أَشِعَّةِ الشَّمْسِ حِبَالَ أَمَلٍ، 
 يَتَمَسَّكُ بِهَا، وَيَتَسَلَّقُ سُلَّمَ شَجَرَةِ الحَيَاةِ، 
 وَفِي بَاطِنِهِ صَوْتُ طَنِينٍ يُذَكِّرُهُ: 
 بِأَنَّ لِي حُلْمًا… وَلَكِنْ شَاءَ القَدَرُ…





 


دَرْبُ الخَرِيفِ


عِنْدَمَا تَهُبُّ الرِّيَاحُ، تَتَسَاقَطُ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ يَابِسَةً جَافَّةً، 
 وَتَتَعَرَّى الأَشْجَارُ مِنْ رَوْنَقِهَا. تَدْمَعُ عُيُونُ السَّمَاءِ، 
 كَأَنَّهَا تَبْكِي عَلَى أَشْجَارٍ وَارِفَةٍ، 
 حَمَلَتْ أَوْلَادَهَا وَرَبَّتْهُمْ حَتَّى الشَّيْبِ، فَخَانَهَا القَدَرُ.


هَبَّتِ الرِّيحُ، فَسَقَطَتْ وَرَقَةٌ تِلْوَ الأُخْرَى، 
 مَجْمُوعَةٌ وَرَاءَ مَجْمُوعَةٍ، حَتَّى اكْتَسَتِ الأَرْضُ أَوْرَاقًا، 
 كَانَتْ بِالأَمْسِ القَرِيبِ شَامِخَةً فِي الأُفُقِ… 
 فَأَصْبَحَ الدَّرْبُ دَرْبَ الخَرِيفِ.





 


وَمِنْ نَافِذَتِي، أَنْظُرُ بَاتِّجَاهِ دَرْبِي، أَرَاهُ: أَحْلَامًا مُحَطَّمَةً، 
 وَآمَالًا جَافَّةً، كَأَنَّهَا وُرُودٌ مَنْسِيَّةٌ، تَنْتَظِرُ مَنْ يَرْوِيهَا، 
 فَقَدْ أَنْهَكَهَا الجَفَافُ. دُمُوعٌ تَسِيلُ مِنْ عَيْنَيَّ، 
 حَفَرَتْ عَلَى وَجْهِي أَخَادِيدَ مِنْ أَوْجَاعٍ، 
 نَمَتْ عَلَى ضِفَافِهَا، وَأَشْوَاكٌ تَزِيدُ الأَلَمَ أَلَمًا، 
 وَتُحَوِّلُ عُمُرَ الشَّبَابِ إِلَى خَرِيفِ شَيْخُوخَةٍ، 
 تَنْتَظِرُ مَرُورَ العَاصِفَةِ لِتَهْوِيَ مِنْ عَلْيَائِهَا، 
 لِتَفْتَرِشَ الأَرْضَ سَرِيرًا، تَتَغَطَّى بِأَوْرَاقِ الشَّجَرِ هُنَاكَ… 
 عَلَى دَرْبِ الخَرِيفِ.


 


وَمَا فِي دَرْبِ الخَرِيفِ سِوَى سِنِينَ عُمْرٍ مُنْتَهِيَةٍ، 
 وَمَا فِي أَوْرَاقِ الشَّجَرِ سِوَى أَيَّامٍ وَأَحْلَامٍ وَآمَالٍ مُتَسَاقِطَةٍ، 
 عَلَى دَرْبِ العُمْرِ الطَّوِيلِ.


وَفِي العُمْرِ، دُرُوبٌ وَدُرُوبٌ، بِأَفْرَاحِهَا الجَمِيلَةِ كَمَا بِأَحْزَانِهَا، 
 وَالإِنْسَانُ بِلَا أَحْزَانٍ، لَيْسَ إِلَّا ذِكْرَى إِنْسَانٍ.
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